
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 307 ] ويتمّ دراستها بدقّة، فلو اتّضح بعد التحقيق ومن خلال القرائن والبيّنات

الواضحة أنّ مثل هذه الحركات كانت بدافع من سوء النيّة ومقترنة بتصرفات خاطئة ومحرّمة

هناك ينبغي إتّخاذ التدابير العملية اللازمة. ج) ومن الموارد الاُخرى التي يجوز فيها سوء

الظن، بل قد يكون واجباً أيضاً هو في الحالات التي يكون الإنسان في مقابل العدو، ويمكن

أن يطلب العدو الصلح وينادي بالمحبّة والصداقة ويعلن عن رغبته في التعاون وأمثال ذلك،

فمثل هذه الموارد لا ينبغي التعامل معه بسذاجة وتصديق كلّما يقوله من موقع حسن الظن

واسدال الستار عن الماضي نهائيّاً والتقدّم إلى العدو بابتسامة عريضة والشد على يده

ومعانقته، بل ينبغي أن يضع في زاوية الاحتمال أن يكون هذا السلوك من العدو من موقع

المكر والحيلة والخدعة لإستغفال الطرف المقابل. ولهذا ورد في عهد مالك الأشتر المعروف

قول أمير المؤمنين(عليه السلام): "الحَذَرُ كُلُّ الحَذَرِ مِنْ عَدُوِّكَ بَعدَ

صُلحِهِ فَإنَّ العَدُوَّ رُبَّمـا قـاربَ لِيَتَغَفَّلَ فَخُذْ بِالحَزمِ وَاتَّهِم

فِي ذَلِكَ حُسنَ الظَّنِّ"(1). 1. نهج البلاغة، الرسالة 53.
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